دروس معهد إعداد الدعاة السنة الأولى شرح اختصار علوم الحديث (6)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَن يهدِ الله فلا مضلَّ له، ومَن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه، والمستنِّين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد: فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم أما بعد: فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح المصطلح للسنة الأولى بمعهد إعداد الدعاة بالمنصورة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق ومتابعة القول لا لا لا. نعم، ما نحن قلنا: العدلُ الضابطُ أفضلُ يا أستاذ؟ أحمد، أنا قلتُ كلمة، هذه كلمةٌ واحدةٌ، أنت رجلٌ لغويٌّ كحرفٍ. العدلُ الضابطُ يساوي الثقةَ عندك. السؤال: لماذا عدلوا عن قولهم: "ما اتصل إسنادُه بنقلِ الثقةِ عن" مثله، مع أنَّ الأصلَ في التعريفِ أن تكونَ مختصرةً وجامعةً مانعةً؟ لماذا؟ سؤال. لماذا عدلوا عن الاختصارِ إلى الإسهاب؟ لماذا عدلوا عن الإيجازِ إلى التطويلِ والإطنابِ؟ مع أنَّ التعريفَ يجبُ أن تكونَ موجزةً مختصرةً وجامعةً مانعةً؟ العدلُ الضابطُ هو الثقةُ. العدلُ الضابطُ هو الثقةُ. فلماذا عدلوا عن، يعني لماذا عدلوا عن قولهم الذي يرويه: "ما اتصل إسنادُه بنقلِ الثقةِ عن الثقةِ"، إلى قوله: "العدلُ الضابطُ" لثلاثةِ أمورٍ؟ لثلاثةٍ أفضل. أمورٍ هي في داخلِ كلمةِ "الثقة". هذه فائدةٌ تُكتبُ بطولها. أولاً: أنه قد يكونُ ثقةً في دينه، ولكنه ضعيفٌ في ضبطه، أي ضعيفٌ في حفظه. يعني الرجلُ يكونُ ثقةً في دينه، ولكنه ضعيفٌ في رواياته. من ذلك قولُ الإمامِ الكبيرِ يعقوبَ ابنِ شيبةَ في الربيعِ ابنِ صبيحٍ. من ذلك قولُ الإمامِ الكبيرِ يعقوبَ ابنِ شيبةَ: في الربيعِ ابنِ صبيحٍ: "صالحٌ، صدوقٌ، ثقةٌ، ضعيفٌ جداً". اكتبوا هذه الفائدةَ. من ذلك قولُ الإمامِ الكبيرِ يعقوبَ ابنِ شيبةَ في الربيعِ ابنِ صبيحٍ: "صالحٌ". رجلٌ صالحٌ، رجلٌ عابدٌ زاهدٌ صدوقٌ، ثقةٌ، ضعيفٌ جداً! كيف صدوقٌ وثقةٌ وضعيفٌ جداً؟ صدقَ في دينهِ وأمانتهِ وورعهِ وتقواه، لكن لم يكن الحديثُ من صنعتهِ، فصار ضعيفاً جداً. و قولُ ابنِ سعدٍ الإمامِ محمدِ بنِ سعدٍ في جعفرِ بنِ سليمانَ الضُّبَعِيِّ: ثقةٌ، وبهِ ضعفٌ. ضعفٌ. ثقةٌ وبهِ ضعفٌ. أي: رجلٌ وَرِعٌ، تقيٌّ، دَيِّنٌ. عَدْلٌ. التوثيقُ في العدالةِ، أي في الدِّينِ، لكنْ في الضبطِ فيه ضعفٌ. ضعفٌ. وقولُ الإمامِ الكبيرِ أبي زُرعةَ الرَّازِيِّ. وقولُ الإمامِ الكبيرِ أبي زُرعةَ الرَّازِيِّ في عمرِ بنِ عطاءَ بنِ وَزَّارٍ. وَزَّارٍ بفتحِ الواوِ. عمرَ في عمرِ بنِ عطاءَ بنِ وَزَّارٍ: ثقةٌ لَيِّنٌ. ثقةٌ لَيِّنٌ. كيفَ ثقةٌ لَيِّنٌ؟ ثقةٌ في دينهِ، لَيِّنٌ في حديثهِ. إذا تُطلَقُ ويُرادُ بها أنَّ الثقةَ يُطلَقُ على مَن على الثقةِ في دينهِ، لكن في ضبطهِ وحفظهِ فيه ضعفٌ. ضعفٌ. الإطلاقُ الثاني: قد تُطلَقُ كلمةُ العَطَّارُ تُرْجِمَتْ في المجلدِ الخامسِ في تاريخِ بغدادَ، وفي السادسِ عشرَ في سيرِ أعلامِ النبلاءِ. أبو نُعَيْمٍ. أبو نُعَيْمٍ، هو توفي سنةَ ثلاثمئةٍ وتسعٍ وخمسينَ سنةً، تسعٍ وخمسينَ سماعُه صحيحٌ. فمِن هذا الوقتِ وقبلَه، يعني صارَ الحفّاظُ يُطلقونَ هذه اللفظةَ على الشيخِ الذي سماعُه صحيحٌ بقراءةٍ متقنٍ، بقراءةٍ متقنةٍ، يعني القارئُ متقنٌ، وإثباتُ عدلٍ، إثباتُ السماعِ، وإثباتُ عدلٍ. وترخَّصَ وترخَّصَ في تسميتِه بالثقةِ، وترخَّصَ في تسميتِه بالثقةِ. وإنما الثقةُ في عرفِ أئمةِ النقدِ، قالَ: إنَّ هؤلاءِ رَخَّصوا، أما أئمةُ النقدِ مَن هو الثقةُ عندَ أئمةِ النقدِ؟ وإنما الثقةُ في عرفِ أئمةِ النقدِ كانتْ تقعُ على العدلِ في نفسِه، العدلِ الذي نحنُ عرفنا العدالةَ مِن قبلُ. والإنسانِ العدلِ، والإنسانُ العدلُ، تقعُ على العدلِ في نفسِه، المتقنِ لما حملَهُ. إذًا، مِن هذا الزمانِ، أو يعني مِن قبلِه قليلًا. نحنُ قلنا: مِن هذا الوقتِ وقبلَه، مِن هذا ذِكْرُهُ نَعَمْ فِي الْمِيزَانِ وَفِي السِّيَرِ، لَا لَا لَا لَا دَخْلَ لَنَا بِالْمِيلَادِ نَحْنُ أُمَّةٌ مُحَمَّدِيَّةٌ. لَا لَا، يَعْنِي مَنْ قَبْلَ الثَّلَاثِمِائَةِ الَّذِينَ مَاتُوا، يَعْنِي سَيُعْتَبَرُ عَلَى هَذَا الْعُرْفِ أَنَّ ابْنَ أَنَّ ابْنَ خُزَيْمَةَ يُعْتَبَرُ مُتَأَخِّرًا، وَأَنَّ ابْنَ حِبَّانَ مُتَأَخِّرًا يُعْتَبَرُ، يَعْنِي مُتَأَخِّرًا، وَأَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ يُعْتَبَرُ مُتَأَخِّرًا، وَأَنَّ الْحَاكِمَ يُعْتَبَرُ مُتَأَخِّرًا، وَأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ يُعْتَبَرُ مُتَأَخِّرًا. هَذَا عُرْفٌ لِلذَّهَبِيِّ يَعْنِي اعْرِفُوهُ فَقَطْ. إِذًا مَنَعَهُمْ مِنْ أَنْ يَقُولُوا مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الثِّقَةِ. الْأَوَّلُ: أَنَّهُ قَدْ يُطْلَقُ الثِّقَةُ عَلَى ثِقَةِ الدِّينِ وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ فِي رِوَايَاتِهِ، أَوْ أَنْ يُطْلَقُ الثِّقَةُ عَلَى مَنْ كَانَ سَمَاعُهُ صَحِيحًا لِلْكِتَابِ، تعالى يقولُ الحافظُ ابنُ كثيرٍ رحمه الله. تعالى وقد يكونُ مشهورًا أو غريبًا يعني. الحديثُ الصحيحُ قد يكونُ مشهورًا وقد يكونُ غريبًا. قلنا إنَّ الخبرَ باعتبارِ وصولِه إلينا. عليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته. أكرمكم اللهُ. ينقسمُ إلى قسمين: إلى متواترٍ وأحادٍ. المتواترُ ما رواهُ جمعٌ عن جمعٍ تحيلُ العادةُ تواطؤهم على الكذبِ، وكانَ مستندُ أخبارِهم الحسَّ. يعني: الآنَ أينَ الكعبةُ؟ ها أنتَ يا بُنيَّ. رأيتَها؟ مَن الذي أخبركَ أنها في مكةَ؟ ها؟ لا تخف. إيش؟ ارفعْ صوتَكَ. إيه، يعني مِن أينَ عرفتَ؟ يعني: فِيمَا بَيْنَهُمُ الْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ الْآحَادُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَالْعَزِيزُ وَالْغَرِيبُ هَذَا كُلُّهُ سَيَأْتِي بِالتَّفْصِيلِ فَهُوَ هُنَا يَقُولُ وَقَدْ يَكُونُ مَشْهُورًا وَقَدْ يَكُونُ أَوْ غَرِيبًا جاءتْه في حقيقته، وماذا في نظر الحفاظ المتقنين؟ كيف؟ ذلك عندما نأتي، وأنا نصحتُ بقراءة مقدمةِ تقريب التهذيب، ويبدو أن البعض لم يرَها بعينيه. وهذه يعني تُعتبر إشكالية. أنتَ صورتَها إيش؟ أو عبد الرحمن بن مهدي، أو أحمد بن حنبل، أو يحيى بن معين، أو علي بن المديني، أو البخاري. أمثالُ هؤلاء الجبال، هل يستوون مع غيرهم ممن قيل فيهم "ثقات"؟ لا يستوون. فماذا يفيدنا؟ ماذا لو وقع تعارض؟ لو وقع تعارض بين حديث ممن قيل فيه "ثقة" فقط، وبين من قيل فيه "ثقة" أو "متقن" أو "ثبت" أو "عدل"؟ فقط. ما يعني، تُعيد مرة ثانية؟ لو سمحت. حفظُ أسماء الشيوخ لازم، إذا كان يعني يأتي أو تأتي الأخت لطلب العلم، فلا شك أنه لازم. أما إذا كان الامتحان، فالله المستعان. طيب. هذا معنى كلمة الحافظ ابن كثير، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. يعني مثلاً سيأتي: أوثق الأسانيد أو أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه أصح الأسانيد عند البخاري. بمعنى لو وُجِد تعارض بين هذه السلسلة وبين مثلاً لو قلت: سالم. أنا ما أريد أن أدفع الخلاف بين سالم ونافع، لكن نقول: سالم وعن سالم. طيب، هو أيضاً هنا أحمد وإسحاق، الزهري عن سالم عن أبيه. طيب. إذا روى عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. طيب. وروى عن عبد دينار الأعمش. مثلاً فوجدت روايةً خالف فيها مالك عن نافع عن ابن عمر، برواية الأعمش عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فمَن نُقدِّم؟ مالك عن نافع؟ إذاً، مسلمٍ، ثم ما كانَ على شرطِ الشيخينِ، ثم ما كانَ على شرطِ البخاريِّ، ثم ما كانَ على شرطِ مسلمٍ، ثم ما أخرجهُ أصحابُ السننِ. لكن تعالَ هنا، هذا في الإخراجِ، الكتبِ التي خرجتْ، لا في الصحيحِ من حيثُ إننا نتعاملُ في الحكمِ على الأحاديثِ من خلالِ ماذا؟ ها؟ من خلالِ الأسانيدِ، من خلالِ الأسانيدِ. فهنا اختلفَ أهلُ العلمِ في ماهيةِ أصحِّ الأسانيدِ التي تُقدَّمُ على غيرها، وكلٌّ له وجهةُ نظرٍ. ولهذا أطلقَ بعضُهم أصحَّ الأسانيدِ على بعضها. يقولُ: إنَّ البعضَ قال: أصحُّ الأسانيدِ على الإطلاقِ فلانٌ عن فلانٍ عن فلانٍ، كما سنذكرُ الآنَ. وسنبيِّنُ أنَّ هذا الكلامَ -يعني مع أنَّ الذينَ قالوهُ من أكابرِ الأئمةِ- إلا أنَّ الحكمَ على إسنادٍ أنَّه أصحُّ أسانيدِ الدنيا، أنَّ هذا القولَ مجانبٌ للصوابِ. إنما يقالُ: أصحُّ الأسانيدِ عن الصحابيِّ الفلانيِّ كذا، وعن الصحابيِّ الفلانيِّ كذا، وعن الصحابيِّ الفلانيِّ كذا. أما أن يوجدَ إسنادٌ هو الأصحُّ على الإطلاقِ، وإن قالَ به الأئمةُ الكبارُ، فإنَّه لا يُسلَّمُ لهم. فعن أحمدَ وإسحاقَ -أحمدَ بنِ حنبلٍ- وإسحاقَ بنِ إبراهيمَ الحنظليِّ المعروفِ بابنِ راهويهَ: أصحُّه الزهريُّ عن سالمٍ عن أبيهِ. امشوا معي -إخواني- الذين معهم الكتابُ يعلِّقون معي سريعًا. الزهريُّ: محمدُ بنُ مسلمٍ، وسالمٌ: سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، وأبوهُ: عبدُ اللهِ بنُ عمرَ. إذًا الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ والإمامُ إسحاقُ بنُ راهويهَ ماذا قالوا؟ قالوا: الزهريُّ عن سالمٍ عن أبيهِ. وقال عليُّ بنُ المدينيِّ والفلاسُ -الإمامُ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ المدينيُّ- الذي قالَ فيه البخاريُّ: "ما استصغرتُ نفسي بين يدي أحدٍ إلا بين يدي عليِّ بنِ المدينيِّ". والفلاسُ: عمرو بنُ عليٍّ أبو حفصٍ الفلاسُ، إمامٌ كبيرٌ. قالوا: أصحُّ: محمدُ بنُ سيرينَ -معروفٌ ومشهورٌ- عن عُبَيْدةَ. لا تقرؤونها "عَبِيدةَ". عن عُبَيْدةَ، وهو عُبَيْدةُ بنُ عمروٍ السلمانيُّ، عن عليٍّ -عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، طيب، يعني الزهريُّ ليسَ بأقلَّ من ابنِ سيرينَ، بل لعلَّه أجلُّ في الروايةِ. وسالمُ بنُ عمرَ أجلُّ من عبيدةَ بنِ عمروٍ. وابنُ عمرَ وعليٌّ صحابةٌ لا يُقارَنُ بينهما في الحفظِ والإتقانِ. 00:38:37 هو سالم. يعني لو طُرِحَت هذه الجِلْدَة، ماذا يكون؟ فكان يُعتَبَرُ أنَّ سالمًا ما بَيَّنَ، وكان أشبهَ الناسِ بأبيه، وأبوه أشبهَ الناسِ بجدهِ عمرَ رضي الله عنه. يعني: سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهم. جميعًا. غيره. أُعيد: ما الفائدةُ في تنصيصِ العلماءِ على أنَّ هذا الإسنادَ من أصحِّ الأسانيدِ؟ الفائدةُ عندَ التعارضِ، فيُقدَّمُ الإسنادُ الذي قيلَ فيهِ: "من أصحِّ الأسانيدِ" على غيرِه. لأنَّ -اكتب التعليل يعني- لأنَّ ما قيلَ فيهِ: "من أصحِّ الأسانيدِ" في الدرجةِ العُليا من التصحيحِ والتوثيقِ. نعم، بحسبِه، بحسبِ الحكمِ. إذا كانَ التعارضُ ولم نستطعِ الجمعَ، فعندَ ذلكَ يُحكَمُ بالشذوذِ على السندِ الآخرِ، ولو كانَ صحيحًا. طيب، من أولُ من جمعَ صحاحَ الحديثِ؟ عنوانٌ: عندكم: أولُ من جمعَ صحاحَ الحديثِ؟ فائدة: ما رأيكم في اقتناءِ كتابِ "شرحِ عللِ الترمذي" لابنِ حجرٍ؟ لا، لابنِ رجبٍ الحنبليِّ. ما هذا؟ الذي نحنُ وعدنا بعدَ شهرٍ أو شهرٍ ونصفٍ -إن شاءَ اللهُ- أن نبتدئَ في شرحِ مذكرةِ أصولِ الفقهِ بفضلِ اللهِ من مذكرةِ الشنقيطيِّ. ثمَّ سنبتدئُ -إن للشنقيطيِّ؛ لأننا انتهينا الأسبوعَ الماضيَ شاءَ اللهُ- في شرحِ "العللِ" لابنِ رجبٍ، عندما يتسعُ الوقتُ ما بينَ العصرِ والمغربِ. نحنُ من أجلِ أن -يعني- أن يستمرَّ الدرسُ أطولَ فترةٍ. معكم. وإذا طالَ الوقتُ ما بينَ العصرِ والمغربِ إلى ساعتين، سنبتدئُ في شرحِ -إن شاءَ اللهُ- شرحِ "عللِ الترمذي" للحافظِ ابنِ رجبٍ. ومن أجلِ الكتبِ، يقولُ ابنُ كثيرٍ -رحمهُ اللهُ تعالى-: فائدة: أولُ من اعتنى بجمعِ الصحيحِ أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ. أولُ من اعتنى بجمعِ الحديثِ الصحيحِ أيِ المجردِ. وإلا فـ "موطأُ مالكٍ" أصلٌ، بل أصلُ الأصولِ. لكنْ مالكٌ أضافَ إليهِ مذهبَ أهلِ المدينةِ، وأضافَ إليهِ بلاغاتٍ، وأضافَ إليهِ أقوالًا للعلماءِ، وأضافَ إليهِ مذهبَهُ ورأيَهُ في بعضِ الأمورِ. لكنَّ أولَ من ألَّفَ في الصحيحِ المجردِ -يعني في الأحاديثِ الصحيحةِ- بعيدًا عن ذِكرِ أقوالِ الناسِ وذِكرِ الفقهِ إلى غيرُ ذلك هو الإمامُ أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ بنِ المغيرةِ بنِ بَرْدِزْبَه الجعفيُّ مولاهم البخاريُّ، إمامُ أهلِ بَرْدِزْبَه الجعفيُّ مولاهم البخاريُّ، إمامُ أهلِ الصنعةِ، وُلِدَ سنةَ أربعٍ وتسعين ومئةٍ، وتُوفِّيَ إلى رحمةِ اللهِ سنةَ ستٍّ وخمسين ومئتين. الشروطُ العامةُ هي نفسُ شروطِ الحديثِ الصحيحِ. الخمسةُ: اتصالُ السندِ، عدالةُ الرواةِ، ضبطُ الراوي، العِلَّةُ القادحةُ، هذه الشروطُ. أما الإشكاليةُ ففي ماذا؟ في شروطه الخاصةِ في شروطه الخاصةِ. يُنظَرُ لَوْ جِئْنَا لِلْمُكْثِرِينَ. الرَّاوِي الضَّعِيفُ لَا يُرْوَى عَنْهُ، وَإِنْ رَوَى عَنْ رَاوٍ ضُعِّفَ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِهِ إِلَّا الصَّحِيحَ. حَدِيثُهُ كَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، وَهُوَ مِنْ مَشَايِخِهِ. عَجِيبٌ أَن سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ. يُونُسُ بنُ يزيدَ الأَيْليُّ، عُقَيْلُ بنُ خَالِدٍ الأَيْليُّ. أمثالُ هؤلاءِ الطبقةُ الثانيةُ، أئمةٌ ثقاتٌ، لكن نعم، نتركُ هذا الآنَ ولأنشطَ وأشرحَ لكم شروطَ البخاريِّ. في وقتٍ ما إذا أصحَّ الكتبُ: البخاريُّ ومسلمٌ، أيهما أرجحُ؟ أيهما أرجحُ: البخاريُّ أم مسلمٌ؟ قال: والشرطُ الثاني للبخاريِّ ما هو الذي سيُذكر؟ الذي هو الخلافُ بين مسلمٍ مُدَلِّسًا، وعدم الدليل على عدم السماع، لا يوجد دليل على أنه لم يسمع من شيخ. لأننا لو علمنا أنه لم يسمع، إذًا انتهت. عدم الدليل على السماع، عدم الدليل على عدم السماع هذا عند مسلمٍ يُحمَلُ على على السماع. أما البخاري فيشترط شرطًا زائدًا، وهو ثبوت السماع ولو مرةً. واحدة. يا إخوان ويا أخوات، هذا كلام سيفيدكم إن شاء الله ولو بعد حين. اهتموا بهذا الكلام جدًّا. طيب، الحمد لله. بعد كل هذا، نحن لم نستوعب ونريد أن نفهم. الشرح كان سريعًا! بعد كل هذا تقولين لي إنه سريع! عمومًا، عمومًا، يعني إذا كنتِ لم تستطيعي أن تكتبي، فالمحاضرة مسجلة على موقع المسجد. طيب، وعلى مهلك انسخيها في أسبوع، في أسبوعين، في دفترٍ، في دفترين، وعلى مهلك تمامًا. وأنا سأختصر في النهاية. الله يبارك فيكم. طيب، يعني ماذا أقول بعد كل هذا وأنا كنت أُملي اليوم، يعني اليوم أنا كنت أُملي، ما كنت يعني أشرح سريعًا! لكن إلى الله المشتكى. ما علينا. البخاري، نحن نقول: عنعنة المعاصر يُشترط المعاصرة، عدم التدليس، عدم الدليل على عدم السماع. يعني: لا يوجد عندنا دليل أنه لم يسمع. هذا المسلمُ يحملُه على ماذا؟ على السماع ويصحح الحديث. البخاري يقول: لا، احتياطًا، يجب أن يكون قد سمع مرةً واحدةً. ولذلك البخاري يا إخوان يحرص جدًّا على أن فلانًا سمع من فلان، أو أن فلانًا لم يسمع من فلان. وهذا واضح في كتبه، يعني: في "التاريخ الكبير" يحرص على أن يذكر: سمع منه أو لم يسمع منه. تنصيص، يعني يهتم جدًّا بمسألة إثبات السماع، لأنها شرطٌ عنده ينبني عليها تصحيحٌ للأحاديث، أو أنه يتوقف في صحة الحديث. فهمتِ شروطَ البخاري الخاصةَ سريعًا؟ أعيدها: أن البخاري ينتقي أرقى وأعلى التلاميذ للراوي إذا كان كثيرًا. أما مسلم فيأتي إلى الطبقة الثانية. الشرط الثاني: أن الراوي إذا عاصر شيخه ولم يَكُنْ مُدَلِّسًا وَلَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ السَّمَاعِ. فَمُسْلِمٌ يُصَحِّحُ، وَالْبُخَارِيُّ يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَثْبُتَ. السَّمَاعُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَمِنْ هُنَا يَنْفَصِلُ لَكَ. النِّزَاعُ فِي تَرْجِيحِ تَصْحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ. كَمَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ أحمدُ شاكرٍ رحمه الله تعالى عليه، شيخُ شيوخِنا، بعضُ الأسانيدِ التي يُقالُ: هذا أصحُّ الأسانيدِ عن أبي بكرٍ، هذا أصحُّ الأسانيدِ عن عمرَ، هذا أصحُّ الأسانيدِ عن عليٍّ، هذا أصحُّ راهويهَ. هكذا يقولُ المحدِّثونَ، والنحويونَ عن عائشةَ، هذا أصحُّ الأسانيدِ عن ابنِ عمرَ، المعاصر الذي لا يُدَلِّس والذي لم يثبت عندنا أنه لم يسمع من شيخه، فمسلم يحمل ذلك على الاتصال، والبخاري لا يحمل على الاتصال إلا إذا ثبت عنده السماع ولو كان مرة واحدة. ولذلك جماهير العلماء فضلوا البخاري على مسلم، وأن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل هو كتاب إمام أهل الصنعة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وقلنا إن أول من ألف في الصحيح، أي: الصحيح المجرد، لأن الإمام مالكًا كتابه يُعتبر كتابًا صحيحًا إلا أنه يعني أدخل فيه أقوال الصحابة وأقوال العلماء ومذهب أهل المدينة، وأدخل أيضًا كلامه في ذلك، لكن المراد بالصحيح المجرد... وقفنا عند قول الجمهور أن البخاري أصح خلافًا لبعض المغاربة ولأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم، ووعدنا أن نبتدئ الشرح من هذا المكان إن شاء الله. أرجو أن الأخوات بعد هذا الاختصار أن يكن قد استوعبن ما قيل. بعد هذا الاختصار، فإن بقي شيء فلتسمع المحاضرة ويكون هناك أسئلة أجدها في بداية، يعني في بداية الدرس القادم إن شاء الله. يسأل يقول: أمة تسأل هل السبحة حرام؟ أم لا، مع العلم بأن السبحة تجعلها مكثرة من التسبيح؟ اختلف أهل العلم في عصرنا الكبار. والصحيح أن السبحة بدعة كما حقق ذلك إمام وشيخ أهل الحديث شيخنا جميعًا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول. هل يحرم قول: صدق الله العظيم؟ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه ابن مسعود من سورة النساء إلى أن بلغ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} ما قال: صدق الله العظيم. نعم، صدق الله العظيم وبلَّغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، لكن لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة، فهي قول مبتدع. هل يمكن إخراج الأدوية من زكاة المال؟ نعم، إذا كان... صيدليةٍ، إذا كانت الصيدليةُ فنعم، أما غيرُ الصيدليةِ فيعطي المالَ وهم يشترون. أدويتهم. هل يمكن إخراجُ كراسيَ لمسجدِ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومسجدِ الحرمِ المدنيِّ من زكاةِ المالِ؟ لا، ليسَتْ مصرفًا. الكراسيُ ليستْ مصرفًا من زكاةِ المالِ، سواءً في الحرمِ
